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وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فهذه كلمات حررتهاتحت عنوان (من عبر 
التاريخ) لتفيد استذكار صنوف الكيد التى دبرها أعداء الإسلام 
مدى الدهور من الداخل والخارج » وتعرف أبرز الشخصيات 
فى تلك الفتن المدبرة وفيها عظات وعبر لمن أراد أن يتذكر 
نفعها . واه سبحانه ولى الصون والعون . 

ليس بخاف ما لقيه رسول الله ر وأصحابه الأبرار 
من صنوف العنت من أعداء الد ين الإسلامى فى مبدأ الدعوة 
الإسلامية بل توالت صنوف كيدهم إلى أن بدأ الناس يدخلون 
فى دين الله أنواجًا فارتد كيد الكائدين إلى نحرهم بفضل تغانى 
المسلمين فى التأسى بتوجيه حضرة المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه فو كل صغير وكبير . 

و كانت مصابرة الصحابة ا الذب 
شما نود هم رور وزث له الأ ةلل 
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مما بهر عيون البشر وما زلنا به نفخر » ولا عحب إذا لقينا بعض 
أتعاب فى سبيل الله فى آخر الزمن » ولا طريق إلى التغلب على 
تلك المتاعب إلا باتخاذ البى بر والصحابة رضوان الله 
تي a E e‏ 
أخطر الآحداث . فاستذكار صنوف الكيد من الأعداء يحعلنا 
نأخذ حذرنا وأسلحتنا فى كل موقف بما يناسبه. وما عمله بنو 
النضير من دسهم إلى قريش فى قتال رسول الله ث: وحضهم 
على القتال ودلالتهم على العورة . وما صنعه بنو قريظة وآهل 
خيبر من أنواع المكر نماذج لدسائسهم . وتدبير المسلمين إزاء 
تلك الأحداث نبراس يهدى إلى طريق النجاح فى اقتحام ما 
يماثلها من المشاكل التى تحدث فيما بعد . وبعد أن انتغل 
النبى ي إلى الرفيق الأعلى وانتشر الإسلام في بقاع الأرض 
فى عهدى أبى بكر وعمر وأوائل عهد عثمان بغ بدأت الغتن 
ترفع رؤوسها فى عهد ذى النورين باستضعاف الفاتنين للين 
EG‏ و ال ل ل ل 
تكن الصحابة ن ننه خبروا مثل تلك المكائد بعد فاندفع مندفعون 
إلى الفتنة حتى حدث ما حدث مما أوقف التقدم السريع إيقافا 
محزنا. 

وهكذا استمرت الفتن بعده بمسعى شخصيات تلفعت 
بغير أزيائها ء ولسنا نسى ما كان يصدعه عبد الله بن سباً 
المعروفهبابن السوداء الهو دى يمن تتفل عن يلد إلى بلك ر 
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فى أذياله لإثارة الغتن فى عهد عثمان نوت بطرق شيطانية لم 
يكن الجمهور على يقظة منها . 

قال المقريزى فى الخطط :)١55 - ٤(‏ (إن رجلا من 
اليهود فى خلافة عثمان أسلم فقيل له عبد الله بن سباً وعرف بابن 
السوداء وصار ينتقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد 
إضلالهم فلم يعلق ذلك فرجع إلى كيد الإسلام وأهله ونزل 
البصرة سنة ثلاث وثلاثين فجعل يطرح على أهلها مسائل ولا 
يصرح فأقبل عليه جماعة ومالوا إليه وأعجبوا بقوله . فبلغ ذلك 
عبد الله بن عامر وهو يومئذ أمير على البصرة فأرسل إليه فلما 
حضر عنده سأله ما أنت ؟ فقال : رجل من أهل الكتاب رغبت 
فى الإسلام وفى جوارك. فقال: ما شىء بلغنى عنك.؟ اخرج 
عنى. فخرج حتى نزل الكوفة منها فسار إلى مصر واستقر بها 
وقال فى الناس العجب ... وتحدث فى الرجعة حتى قبلت منه . 
فقال بعد ذلك : إنه كان لكل نبى وصى وعلى بن أبى طالب - 
نوت وصى محمد إا فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول 
الله او فى أن على بن أبى طالب وصيه فى الخلافة على أمته. 
وقال: واعلموا أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق فانهضوا فى هذا 
الأمر . وابدؤوا بالطعن فى أمرائكم فأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر تستميلوا به الناس » ويث دعاته وكاتب من 
مال إليه من أهل الأمصار وكاتبوه ودعوا فى السر إلى ما عليه 
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رأيهم » وصاروا يكتبون إلى الأمصار كتبًا يضعونها فى عيب 
ولاتهم فكتب أهل كل مصر منهم إلى أهل المصر الآخر بما 
يصنعون حتى ملؤرا بذلك الأرض إذاعة». 

قال ابن عساكر فى تاريخ دمشق : "كان أصله من اليمن 
وكان يهوديا فأظير الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلنتهم عن 
طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر ودخل دمشق لذلك؛ . وأفاض 
ابن جرير فى أنبائه فى تاريخه . هكذا نمت الفتنة فى عهد عثمان 
واستفحلت وطمت حتى انتهت إلى ما يعلمه الجميع . وهذا 
اليهودى نفسه هو الذى يقول فى عهد على ينه أنه وصى 
رسول الله مت وخليفته على أمته من بعده بالنص . وأحدث 
القول برجعة على بعد موته إلى الدنيا وبرجعة رسول الله بت 
أيضًا (كما هو رأى بعض اليهود فى يوشع) وزعم أن عليا لم 
يقتل وأنه حى وأن فيه الجزء الإلهى وأنه هو الذى يجىء فى 
السحاب . وأن الرعد صوته » والبرق سوطه كما فى الخطط (؟ 
-145). 0 

ثم قال المقريزى : «ومن ابن سبأ هذا تشعبت أصناف 
الغلاة من الرافضة وعنه آخذ القول برجعة الإمام بعد موته إلى 
الدنيا كما تعتتده الإمامية إلى اليوم فى صاحب السرداب (آخر 
)00 


وعنه أخدوا 


الأئمة الاثنى عشر) وهو قول بتناسخ الأرواح 


. والقول بالرجعة موجود فى تلمود اليهود وهو ينافى دعوة رسول الله اة‎ )١( 
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أيضًا القول بأن الجزء الإلهى يحل فى الأثمة بعد على بن 
أبى طالب وأنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب كما 
استحق آدم عليه السلام سجود الملائكة . وعلى هذا الرأى كان 
اعتقاد دعاة الخلناء الفاطميين (العبيديين) ببلاد مصر اه ». 

وعلى هذا الاعتقاد إسماعيلية الهند ولهم هناك جامعة بل 
تعدوا إلى نشر دعاياتهم بمصر اليوم بواسطة بعض الجامعيين 
لهواهم قر بضر ند قديم من حيث أن القاهرة كانت عاصمة 
ملكهم فى عهد العبيديين - الذين يسميهم بعضهم بالفاطميين 
كذبا وزورا - وما فعله على كرم الله وجهه من إيقاد الأخدود 
لأشياع هذا الخبيث معروف فى كتب الفرق » وتواريخ النحل . 
وقد نص ابن رزام ٠‏ والباقلانى » وعبد القاهر البغدادى . وابن 
السمعانى » وابن الجوزى . وسبطه . وابن حجر » والسخاوى . 
والشمس بن طولون وغيرهم من ثقات أهل العلم على أنهم 
ليسوا بفاطميين وإن توهم ابن خلدون . وابن الآثير . والمقريزى 
صحة نسبهم لأسباب مشروحة فى إعلان السخاوى وغيره . 

قال أبو شامة الحافظ فى الروضتين : ولم يكونوا فاطميين 
رإنما كانوا ينتسبون إلى عبيد - وكان اسمه سعيدا - ركان 
يهودياً حدادا بسلمية - بحمص فى الشام -. 

وقال ابن كثير فى تاريخه (۱۲ - ۲۹۷) . وكان أول ملك 
منهم المهدى . وكان من سلمية حدادا .. وكان يهودياً فدخل 


© س من عبر التاريخ فى الكيد لاسلام 


بلاد المغرب . وتسمى بعبيد الله » وادعى أنه شريف علوى 
فاطمى . وقال عن نفسه إنه المهدى) . 

وعن فقيه العبيديين يعقوب بن كلس يقول ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق «كان يهودياً من أهل بغداد » حًا ذا مکر وله حيل 
ودهاء » وفيه فطنة وذكاء؛ - إلى أن ذكر كيف أسلم طمعًا فى 
الوزارة -. 

وقال الذهبى فى تاريخ الإسلام الكبير عن فقيههم الآخر 
النعمان القيروانى. اوتصانيفه تدل على زندقته وانسلاخه من 
الدين . أو آنه منافق نافق القوم كما ورد أن مغربيا جاء إليه فقال: 
قد عزم الخادم على الدخول فى الدعوة - يعنى دعوة مالاحدة 
الإسماعيلية - فقال : ما يحملك على ذلك ؟ قال : الذى حمل 
سيدنا . قال : نحن أدخلنا فى هراهم حلواهم . فأنت لماذا 
تدخل. ؟!21. 

وفى العبر للذهبى . وشذرات الذهب لابن العماد (” - 
۷ : «والنعمان بن محمد بن منصور القيروانى القاضى 
أبو حنيفة الشيعى ظاهرا . الزنديق باطنًا قاضى قضاة الدولة 
العبيدية. صنف كتاب ابتداء الدعوة وكتابًا فى فته الشيعة و كتا 
كثيرة تدل على انسلاخه من الدين . يبدل فيها معانى القرآن 
ويحرفهاء مات بمصر سنة 57 ۳ه فى رجب وولى بعده ابنه». 

وقد سلم المعز العبيدى - بانى القاهرة - أبا بكر النابلسى 


من عبرالتاريخ فى الكيد للاسلام سبي بسب وق 
العابد المشهور ليهودى ليسلخه فسلخه وهو يتلو القرآن كما 
فى تاريخ ابن كثير )۲۸١ - ١١(‏ فيعلم من ذلك أن سدا دولة 
انعبيديين ولحمتها اليهودية نسبا ونحلة . 

والدين ينوهون بهم من غير نظر إلى الحقائق هم الذين 
يسعدن فى إحياء ذكرى أمثال المتنس . وأبى العلاء المعرى 
مدفوعين من جامع المع ف ال اتن كأنهم لا 
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يكون هذا إلا تنويها بالالحاد والملحدين يأباه أهل اليقين . 

وكان الباقلانى يقول عن العبيديين : «هم قوم يظهرون 
الرفض . ويبطنون الكفر المحض» حتى آلف (كشف الأسرار 
وهتك الأستار) فى الرد على كتاب (البلاغ الأعظم والناموس 
الأكبر) لبعض قضاة العبيديين بمصر . 

وألف بعده الحافظ أبو شامة فيهم كتابه «كشف ما كان 
عليه بنو عبيد من الكفر . والكذب . والمكر والكيد . 

وقال عنهم ابن كثير فى تاريخه (۱۲ NEE OYE‏ 
أغنى الخلفاء وأجبرهم وآظلمهم. وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم 


ري 


وقال أبو الحسن القابسى «الدين قتلهم عبد الل وبلوه 
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عن الترضى على الصحابة - أربعة آلاف رجل ما بين عالم 
وعاید اختاروا الموت على لعن الصحابة». 

وأما الذين انصاعوا لهم وشرقوا - على مصطلحهم - فغى 
غاية من الكثرة وأما الذين قتلوهم من عامة المسلمين فيما بين 
المغرب الأقصى ومصر فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه . 
والوثيقة التى أصدرها علماء المذاهب وآئمتها فى إبعادهم عن 
النسب الزكى مدونة فى منتظم ابن الجوزى . وتاريخ ادن مر 
وغيرهما . والموقعون عليها جبال فى الدين والعلم والثقة . ومن 
ظن انحيازهم إلى حليفة بغداد قاسهم بنفسه ولم يعرفهم ولا 
عرف ذلك الخليفة كما بينت ذلك نيما علقت على «١‏ كشف 
أسرار الباطنية ‏ فليس من شأن قلم الحر المعتز بدينه 
الاسترسال فى مناصرة أعداء الإسلام الذين اكتلات کت عات 
أهل العلم بأنبائهم الإلحادية . 

قال ابن كثير فى تاريخه (۱۲ - 4) عن الحاكم بأمر الله 
منهم : «كان يروم أن يدعى الآلوهية كما ادعاها فرعون فكان قد 
أمر الرعية إذا ذكر الخطيين عل المت اشعة أن يوم الناس على 


لهم فى ولد على رضى اله عنه..." ومن جملة من وقع عليه الشريشان الرضى 
والمرتضى. أبو محمد الأكنانى التاضى . وأبر دا ا وام 
الحسين القدورى وغيرهم من كبار الأئمة وهذا حكم شرعى يحب الخضوع 
له ولو أعطى هؤلاء الدنيا بحذافيرها لما حكم بما يخالف الح . (ز). 


من عبر التاريخ فى الكيد للإسلام سس دا 4 
أقدامهم صفونًا . إعظامًا لذكره . واحتراما لاسمه . فعل ذلك 
فى سائر ممالكه حتى فى الحرمين الشريفين وكان قد أمر آهل 
مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سحدا له . حتى 
إنه ليسجد بسجودهم من فى الأسواق من الرعاع وغيرهم . ممن 
الجسعة . وغيره ويسجدون للحاكم ا ه". 

وفال ابن الجوزى فى المنتظم (۷ - ۲۹۸) : «ثم ازداد 
ظلم الحاكم حتى عن له أن يدعى الربوبية . فصار قوم من 
الحهال إذا رأوه يقولون : يا واحدناء يا أحدنا .يا محيى. 
يا مميت» قبحهم اله جميعا . 

ومن علم أن مدة حكم الحاكم هذا من سنة 585 ه إلى 
سنة 5١١‏ ه یری الاعتذار عنه بأنه كان مجنونا كاملا لا يلتنت 
إليه . لأن من المحال فى جارى العادة أن يستبقى حاكم وهو 
مجنون مدة خمس وعشرين سنة » ومن الحاكم هذا تفرعت 
نحلة تأليهه عند الدروزء وفى الحزء الشالث من خلاصة الآثر 
حكم آهل المذاهب فيهم . ولسنا ندرى دولة من الدول فى 
والصتلبيين » وطوائف الروم . والأرمن . واليهود . والكتابيين 
سوى دولة العبيديين فيكون من المضحك المبكى محاولة 
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الاعتزاز بأمثال هؤلاء فى آخر الزمن . والمحراب القديم فى 
الأزهر كمبكى اليهود فى المسجد الأقصى فى نظر بقايا هؤلاء 
الإسماعيلية فى الهند ومن العجيب تمكنهم من إقامة دعايات 
لهم بمصر فى غفلة من الزمن . 
ترى شابا فو الجامعة الإسماعيلية فى كجرات - وهى لا 
تقبل طالا لا يكور إسماعيليا روحا ودما كما هو معلوم - 
ينتتسب يوما ما إلى الأزهر باسم أنه شافعى أو حنفى . ويبادى 
نشاطا غريبا فى الدعاية للإسماعيلية إلى أن تحده يقول فى العدد 
)۳۳١(‏ من مجلة الرسالة فى مقال له عن ديوان تميم بن المعز 
العبيدى : «فإذا ما أتيح للفاطميين أن يقيموا دولتهم الكبرى فى 
وادى النيل فنحن أمام دولة عربية هاشمية تحمى اللغة كما 
تحمى كتابها ودينها». وهذا قلب للحقائق كما أوضحت ذلك 
فى (۳۹ - ٠۳١١‏ ه) من مجلة الإسلام : وهذا الشاب نفسه 
هو الذى يقول فى ذلك المقال «ومن أحسن ما قيل فى تميم بن 
المعز الفاطمى قول ابن رشيق :- 
أصح وأعلى ما سمعناه فى الندى 
من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا 
عن البحر عن كف الأمير تميم 


| ھے) . 
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فجعل ممدوح ابن رشيق تميم بن المعز العبيدى مع أنه لم 
يدركه حتى يتصور أن ينظم فى مدحه قصائد رنانة » بل ممدوحه 
هو بلدى ابن رشيق تميم بن المعز باديس المتأخر الوفاة » وليس 
على أن الممدوح هو ابن باديس لكن الدعاية تجعل الليل نهار 
والض سا 

وزد عن ذلك ما تراه فى الحزء الشالث من محلة الأزهر 
لسنة ٠۳١۷‏ ه (ص )۱۸١‏ تحت ستار التوصية بالابتعاد عن 

۳۲ - أن يكون الأزهر كعبة جميع المسلمين على اختلاف 
والإمامية . والإسماعيلية - إن كان له بقية - فهو الأحق من 
سواه . 

انظر إلى هذه الحرأة وهذه الصراحة ممن يعرف ماهى 
نحلة الإسماعيلية ؟! وصاحب المقال كان يعرف كتبهم 
المحفوظة فى دار الكتب المصرية على الأقل . لكن هذا طراز 
فى الدعاية . فكآن الكاتب كان يريد التمهيد لتسليم البضاعة . 
كينا ان إأخلاء الا ر فر ادر اة ر مها يماسا کان هيدا 
لذلك أيضا . لكن الله رد كيد الكائدين فى نحرهم . 

ومما يدل على أن أمد بكاء الإسما عيلية يطول مشروءع 


٤‏ ل فن عبر التاريخ فى الكيد للاسلام 
زعيمهم فى امتلاك حصص كبيرة من مدينة الأوقاف المزمع 
الأزهر المنشور فى إحدى المجلات قبل سنين ما يكشف عن 
ورئيس طائقة العنانية من اليهود المعروف بعانان ارا 
الحالوت) الوق كان قدم من المشرقف 8 أيام الوا هور العباسى . 
ورئيس طائنة العيسوية من اليهود أبو عيسى إسحاق بن يعوب 
الأصفهانى المعاصر للمنصور العباسى أيضا كانا يقولان : إن 
محمدا ي نبى مرسل لكن إلى العرب خاصة . وكانا يريدان 
بذلك الدس بين المسلمين وإفساد ما بين العرب وغيرهم ع 
الآخاء الإسلامى المنصوص عليه فى قوله تعالى : «إنما 
إلى كات الناس ير ودرا بنص القرآن الحكيم » والنعرة 
العنصرية مع هحر الإخاء الإسلامى تكون انتتداعا بمكر 
الماكرين ف هؤلاء. ولا ينخدع بذلك إلا من الطفييت بصير نه 
وتاه فى متاهة الحاهلية الأولى فنسأل انه الصون . 
ERT‏ ولثلاثة منهم أعمال خاصة تهم المشتغلين بشتون 


من عبر الناريخ فى الكيد للاسلام سس( 

فابن كمونة هو : عز الدين سعد بن منصور البغدادى 
المتوفى سنة 5817 ه : ملحد صريح ألف (تنقيح الأبحاث عن 
الملل النلاث) تعرض فيه للنبوة محاولا أن يتضى على الآديان 
الثلاثة . قائلا : «عَلَى وعَلى أعدائى» : لكن قضى على نفسه من 
غير أن يتضى على الآديان حيث ثار الناس ببغداد ضد هذا 
الملحد وهموا بقتله إلا أنه وجد من يهربه فو صندوق إلى الحلة 
عند ابنه فأقام عنده أيامًا ثم أدركه هناك المرت - الأحمر - 
جامعا بين الخسرانين كمافى (ص١٤٤)‏ من «الحوادث 
الجامعة فى المائة السابعة للمؤرخ الكبير عبد الرازق الفوطى. 
ومن مريدى هذا الملحد اليهودى فى آخر الزمن جميل صدقى 
الزهاوى . وكان ينتخر يكتاب له محفوظ عنده . وكذا الرصافى 
المعروف. 

وقد رد على كتاب ابن كمونة الإمام الأصولى الفقيه مظفر 
الدين أحمد بن على بن تغلب الساعاتى البغدادى المتوفى سنة 
٤‏ ه بكتاب سماه : «الدر المنضود فى الرد على فيلسوف 
البهزد» ولابن كمونة عدة مؤلفات فى المنطق والفلسفة منها 
شرح التلويحات للشهاب السهروردى المقتول . 

وابن ميمون هو : أبو عمران موسى الأندلسى تخرج فى 
الفلسفة على أمثال ابن طفيل » وابن رشد فحرى على تنزيه الله 
سبحانه عن الجسمية وعن مشابهة الحوادث مع تأويل نصوص 


من عبر التاريخ فى الكيد للإسلام 


O 


كتبب اليهود فى التشبيه الصريح فأصبح رئيس طائفة منهم 
يتزعمهم . وهو شديد التحامل على المتكلمين فى دلالة 
الخجائرين» لکن ترق علماء الإسلام قليلى الاهتمام بالرد عليه . 
ولعل هذا التساهل منهم معه أتى من جهة سعيه الخبيث فى 
ال اليهرد من ورطة التجسيم الستوارث بينهم فوجدوا فى 
عمله هذا تخفيف الشر فى جانب اليهود فكان هذا شفيعا له 
عندهم . وتعرضه شرق المسلمين لم يبالوا به لكونه سهل الرد 
عليه . كقوله فى نتض دليل المتكلمين فى نفى الحسمية عن الله 
من (احتياج المقدار الخاص إلى مخصص . والمحتاج لا يكون 
قديما) بأن مقداره يكون واجبا لا يحتمل الزيادة والنتتص 
متغاضيا عن أن الكم المتصل القائم بالجسم عرض طارئ حيث 
غفل عن أن مثل هذا الوجوب مما يمكن ادعاؤه فى كن جسم 
٠. 1 3 3 0 5 . )١ 1 5 5‏ 
الشيخ الحرانى '' ' فى معقوله بكل أسف برأى ابن ميمون هذا 
فى وجروب المتدار الخاص فى محاولته الرد على الآمدى فى 
تنزيه البارى جل جلاله عن جهة مع ظهور سقوط رأى ابن 
ابن ملكا فى تجويز تغير العلم والإرادة المتعلقين بالمعلوم 


الحرانى توفى سنة ۷۲۸ ه (على رحمى). 


من عبر الناريخ فى الكيد للإسلام 0 
المتغير - مع أن التغير فى نفس الصفة يوجب حدوث 
الموصوف - حتى ادعى وجوب التنزيه عن هذا التنزيه ! وهدا 
قياس منه للغائب على الشاهد . وتجويز لحلول الحوادث فى 
الله المحال عند المتكلمين والفلاسفة فى آن واحد وحرصا منه 
على استدامة تشبيه اليهود بعد تظاهره بالإسلام . وقول القائل 
من المتك مين بتغير التعلق غير القرل بتغير العفة كما هو 
سروح فى موصعه . 

وقد وسع الشيخ الحرانى رأى ابن ملكا فى العلم والإرادة 
إلى أن جعله يشمل الحرف . والصوت . والمس . والمشى . 
والتعود والحركة . والحد والجهة وغير ذلك بكل وقاحة فخرج 
عن الجادة خروجا بِينَا لا حجاب دونه . مع أنه لا تغير فى علم 
الله ولا فى إرادته لأنهما ليسا بزمانين ولا بمكانين كما فى 
الشاهد؛ بل علم الله حضورى ليس له تقدم أو تآخر زمانى أو 
مكانى لتعاليه سبحانه عنهما » وكذلك إرادته جل جلاله وکل ما 
هو مبسوط على آنات الزمان ونقاط الخط الممدود فى المكان 
يعلمه تعالى علما وحدانياً ثاب من غير تقدم ولا تآخر فلا تغير 
فى علمه وإرادته سبحانه فالعمود الكبير مثلا إذا كان عليه أعلام 
ألوان عريضة متوازية فعند وضع النملة على لون منها تحسب 
أنها تمشى فى صحراء من السواد مشلا ثم فى صحراء من 
البياض وهكذا فإبصارها فيه تقدم وتأخر لضعف باصرتها 


(7) لح من عبر التاریخ فى الكيد للاسلام 


بخلاف باصرتنا فإننا نرى تلك الألوان بمرة واحدة بدون تقدم 
ولا تأخر فكيف عند الله » وکل ما يتعلق بالله ليس له أى شبه بما 
عندنا » فلا يتصور التقيد بزمان ولا بمكان لا فى علمه ولا فى 
إرادته وقد أخذ الشيخ الحرانى فأسقط ما عند الرجلين من الزيغ 
المين » وفى ذلك عبرة للمعتبرين . وموسى بن ميمرن تونى 
تيه ۰ هھ آو د ٠١‏ بمصر والكلام فيه طويل . 

قال أبق خان الاندلسى ف ۷-۷ ن وشي 
ابن ميمون هذا. «رئيس اليهود فى زمانه بمصر › وكان هذا 
اليهودى قد أظهر الإسلام ورحل من الأندلس ... فلما قدم مصر 
- وكان ذلك فى دولة العبيديين وهم لا يتقيدون بشريعة - رجع 
إلى اليهودية » وأخبر أنه كان مكرها على الإسلام . فقبل منه 
ذلك » وصنف لهم تصانيف منها كتاب (دلالة الحائرين) . وإنما 
استفاد ما استفاد من مخالطة علماء الأندلس وتودده لهم . 
والرياسة إلى الآن بمصر لليهود فى كل من كان من ذريته اها 

وان ملكا هو : أبنو البرككات هنة اله يز :ملكا السيعيدادة ب 
صاحب المعتبر المتوفى سنة ٥٤۷‏ ه قضى معظم عمره وهر 
يهودى ولما سمع أن ابن أفلح هجاه بقوله (وتمثل به ابن التلميذ): 


۾ س ي له أل 


شور ار ا ET‏ 

ييه والكلب أعلى منه منزلة 

كأنه بعد لم يخرج من التيه 

تظاهر بالإسلام ابتعادًا عن الهوان وان أعلم بما فى قلبه . 
وهو الفيلسوف الرحيد الذى وجد ابن تيمية بغيته عنده واتخذه 
قدوة لنفسه فى القول بحواز حلول الحوادث فى الله سبحانه 
تعالى الله عن إفك الأفاكين. 

ومن المسلم به الذى لا ريب فيه أن استذكار أساليب 
أعداء الدين الإسلامى فى النيل منه على طول التاريخ مما يزيد 
القائم بالذب عنه والحهاد فى سبيله بصيرة تنير طريق الدفاع . 
ولذا يجب علينا أن نستذكر مسالكهم فى العداء ونعتبر بمواضع 
العبر فيها لتكون على بينة من أمرنا . وبعد أن ذكرت بعض 
حيلهم فى داخل الحصن الإسلامى أكشف الستر الآن عن بعض 
أعمالهم العدائية من الخارج لنستدل بتلك النمادج اليسيرة على 
الممالآت الكثيرة المدبرة وراء اطلاعنا وقد امتلأت كتب 
التاريخ بأنباء عصبة التعصب من حملة الصليب الذين كانوا 
تكانفوا فى تجريد السيوف على الشرق الإسلامى فى قرون 
متتابعة حيث كانوا يخافون على مصير دينهم فى عقر دارهم بما 
اهدو ا من شرعة افشنار الديق الا تلاي < دن النطرة- فى 


الشعوب البشرية فى شتى الأصقاع . 


© ا هن عبر الناريخ فى الكيد للاسلام 
وكانت حملاتهم متواصلة فى غاية الشدة لكن كان فى 
العرين أسد لا يصطلى بنارهم . ولا يمس أنف أنفتهم أصلا 
إذذاك حيث كان المسلمون فى تلك القرون أباة أعزاء تذوقرا 
عز الحياة الإسلامية بالمعنى الصحيح . وقد تغلغلت التعاليم 
الإسلامية فى نغوسهم تغلغلا يحملهم على الذود عن حياضها 
بمهجهم مضحين بكل مرتخصر وغال فى هذا السبيل . ولم 
يكن إسلامهم محرد إسلام المواسم الدينية . ولا بينهم من يواد 
من حاد الله ورسوله ومالا الأعداء خيانة أو خورا أو جبناء 
فحالوا دون وصول الأعداء إلى غاياتهم حتى ارتد المهاجمرن 
على أعقابهم وعادوا أدراجهم راجعين بخفى حنين. 
وقد تزلزلت أقدامهم ؛ وارتعدت فرائصهم مما رأوا فى 
الإسلام وانمسلمين من سمو المبادئ والنهوض الميمون 
فازدادوا خوفا على مصير دينهم فى ديارهم فحاولوا فى هذه 
المرحلة دفع الخطر الإسلامى عما يدينون به بإذاعة كل سوء 
عن الإسلام والمسلمسين فى بلاد الغرب كذيا وزورًا لكن الواقع 
أن نهضات أوربافى كثير من النواحى بعد ذلك إنما كانت 
بسبب اتصال الصليبيين بالشرقيين فى تلك الحروب الدامية . 
فمن تلك التهنضات قيام اللوئريين بالاصلاح الدينى 
المعروف وإن كانت اللوثرية لم تستطع أن تعدو حد أن تكون 
صفحة من الوثنيات المتغلغلة فى باقى فرقهم » وكم أذاعوا عن 


من عبر التاريخ فى الكيد للاسلام مسح بج يمه ي 
الإسلام فى تلك المرحلة من أكاذيب ملفقة مما يندى به جبين 
الحر خجلا من تلك الافتراءات المكشوفة الستار . والإسلام 
براء منها جملة وتفصيلا حتى إن الكاتب الغربى المعروف 
(هائرى دوكاسترى) كان يتألم من تلك الدعايات الكاذية 
المذاعة فى البيئات الآوربية عن الإسلام والمسلمين من غير أن 
يكون لشىء منها ظل من الحقيقة ويقول : 

ناذا كان E‏ يقولون لو بلغهم ما يداح عن دينهم 
من الأساطير والخرافات فى الأوساط الأوربية فى القرون 
الوسطى إذ كان الجهل الحاكم فى تلك القرون يحوك تلك 
الأساطير بصنوف من العدوان المكشوف والتعضب المرذول» 
ثم قال : حتى إن سوء القصد المتفشى فى الأوساط الأوربية إلى 
الحو معد الإجات واللحما مد بعامو د و اك 
الخرافات المذاعة عنهم إذ ذاك > وكان كل شاعر من النضارئئ 
فل للك القزرون شيو وال لين ف اذا لاذوقان بوكر اقلعم 
E TART EOCENE E EE‏ 
(7) رھ کان و کان خو لاء الات من أهل أوربا يوعمون : أن 
محمدا ب أوجد دينًا يعلن فيه عن نفسه أنه إبه . وأشنع من 
ذلك وأغرب أن يعتقدوا فى محمد الذى هدم الوثنية وأتى على 
بني نها من الأساس وحطم الأصنام وأزالها من الوجود : إنه رجل 
حمل الناس على عبادة هيكله المصنوع من الذهب! وكان النصارى 


09 س سبيت هق غير التاروة شن الک د ساد 
المسلمين عادوا وآزالوا أصنامهم ! وكانت تلك الاإذاعة الكادية 
استولوا على بلادهم - بل قد نظم بعض شعراء ذلك الزهن 
الخرافة السائدة بين النصارى فى حت المسلمين قاثلا : (أوبلين) 
- إله المسلمين - كان فى داحل غار فضربه المسلمون وأمتهنوه 
إلههم الثانى (ماهون) فى حمرة فداسته الخنازير . والكلاب 
وحطمته ؛ ولم يحتقر فى الدنيا إله من الآلهة هذا الاحتقار . ثم 
عن أصنام المسلمين حينما دخلوا سرقسطة حيث ذاعت عبادة 
الأصنام بينهم من جديد فدخلوا الجوامع وكسروا الأصنام فيها 
بمطارق من حديد - هكذا أذاعوا كذبًا وزورا --» هذا ما يحكيه 
كاستروا عنهم ه 

وقال الشاعر ريشر : إلهى أرسل عذابك على عياد 
(ماهون) - يريد أمة محمد عليه السلام كأنهم يعبدون صنم 
(ماهون) - و كان هدا الشاعر يدعو البلاء من أهل الوادت ال 


التجنيد العام ضد الإسلام ويقول : قومواواهدموا صنم 


عن عبس التارية فى الكنك ا و ب ن (CD‏ 


(ماهون) وصنم (تارماكان) واحرقوهما وضحوا بهما فى سبيل 
إلهكم . هكذا كان شأن الغربيين فى القرون الوسطى فى عداء 
الإسلام والمسلمين وقد عاشت تلك الخرافات المفتراة على 
الإسلام مدداً طويلة فى أوربا : بل القرون التالية لم تكن أحسن 
حالا من الترون السابقة فى روح العداء للإسلام والافتراء على 


ا اق > وان E OE‏ 1 


ولما كثر المنتبهون بينهم إلى وجوه النرية فى دعاياتهم 
ضد الإسلام بدأ المموهون من دعاة الغرب يسلكون طريقا آخر 
فى الإإساءة إلى الإسلام وذلك بأن يتظاهروا بمظهتر البحوث 
البريثة فى الإسلام وتاريخ الإسلام بالنقل عن الكتب المؤلفة فى 
الشرق . فبدأوا منذ القرن السابع عشر الميلادى يترجمون إلى 
لغتهم بعض نصوص يتصيدونها فى كتب الشرق . مما يرون فيه 
تشويها للتاريخ الإسلامى . وكان أول عملهم ترجمة ما يرون 
من ذلك فى كتب أمثال » سعيد بن البطريق الاسكندرانو '. 
والشيخ المكين جرجس بن العميد " : وأبى الفرج 
غريغوريوس بن هرون الملطى' '! من نصارى الشرق. ثم فى 
مصادر آلنها غلاة الشيعة - أذيال ابن سبأ السابق ذكره - ثم فى 
كتب أمثال الواقدى . وابن هشام » والطبرى . وسائر الكتب 


(١)توفى‏ سنة ۳۲۸ هھ . 


ك4 لل للب من عبر التاريخ فى الكيد للاسلام 
الحامعة لكن غث وسمين . مما تحتاج نصو صه واسانيكة ال 
نظر فاحص » ونقد شامل وكان اهتمامهم بادی ذى بدء بکتب 
السير والمغازى علما منهم بأن التشكيك فيها يثمر ثمرات 
المروق والتحلل فی متلدة الغرب من أبناء الشرف الأغخوار 
لجهلهم بمداخل التلبيس ووجوه الفساد فى عروضهم للابناء 
ولعدم تضلع هؤلاء الأبناء فى العلوم الإسلامية . 

وأمثل من كتب فى السير من رجال الصدر الأول موسى 
ابن عقبة . وعليه يعول البخارى » وقد أثنوا عليه خيرا إلا أن 
رواياته عن ابن شهاب . وقد ذكر الإسماعيلى الحانظ أنه لم 
يسمع منه شيئًا . وابن شهاب تغلب عليه المراسيل فى باب 
والتفسير والفقه لكنه لم يضمن صحة ما أورده فى تاريخه بل 
قال فى )٥- ١(‏ : «فما كان فى كتابى هذا مما يستنكره قارئه أو 
يستشنعه سامعه . من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة ولا 
معنى فى الحقيقة فليعلم أنه لم يأت ذلك من قبلناء وإنما أتى من 
قبل بعض ناقليه الينا . وإنما أدينا ذلك نحو ما أدى إلينا" . وقال 
هناك أيضا : «إذا لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج» فبهذا 
يعلم أنه تبرأ من عهدة رواياته فى التاريخ وحملها على أكتاف 
رواتها له ؛ ومحمد بن إسحاق صاحب المغازى اختلف فيه آهل 


من عبر الماريخ فى الكيد للإسلام سس د( 
النقد. وقد كذبه كثير منهم. وكان أبو حنينة ومالك لا يرضيانه. 
ومن قواه فى المغازى اشترط فى روایاته شروطا لا تدوفر فى 
مواضع الريبة . وفى «فهرست“ ابن النديم كلام طويل فيه. فمنه. 
'مطعون غير مرضى الطريقة يحكى أن أمير المدينة رقى إليه أن 
محمدا يغازل النساء فأمر بإحضاره .. وضربه أسواطًا ونهاه عن 
الجلوس فى مؤخرة المسحد وكان حسن الوجه .. ويقال كان 
يعمل له الأشعار ويؤتى بها ويسأل أن يدخلها فى كتابه فى 
السيرة فيفعل . فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند 
رواة الشعر..' والجمهور على تقويته فى المغازى بشروط 
معروفة . وروايات مثله يجب التروى فيها ولو بالنظر إلى رجال 
الأسانيد إليه . فراويته زياد البكائى مختلف فيه ؛ ضعفه النسائى 
وتركه ابن المدينى وقال فيه آبو حاتم : لا يحتج به . وراويته 
الآخر سلمة بن الفضل الرازى مختلف فيه أيضاء يقول عنه 
أبو حاتم : لا يحتج به . وراويته سلمة هذا هو محمد بن حميد 
الرازی مختلف فيه » وقد كذبه كثيرون أشنع تكذيب » وبطريقه 
يسوق ابن جرير روايات ابن اسحاق . وأما هشام بن الكلبى 
وأبوه والواقدى فالكلام فيهم معروف . وأما راويته الوليد 
ابن مسلم محمد بن عائذ الدمشقى فيقول عنه أبو داود : هو كما 
شاء الله. وأما سيف بن عمر التميمى صاحب كتاب الردة 
والفترح فمتروك الحديث عند أبى حاتم . وقد ضعفه غير واحد 


6 جب ا ا حت فلن عبر التاريخ فى الكيد الاساره 
بل رماه ابن حبان بالوضع . والراوى عنه شعيب بن إبراهيم من 
المحاهيل عند ابن عدى والذهبى. وله أخبار فيها تحامل على 
السلف . والراوى عن شعيب هذا السرى بن يحيى غير مسوثق 
وهو شيخ ابن جرير فى رواياته عن سيف . وأما من فرق سيف 
من الرجال فمجاهيل فى الغالب . فإذا كانت أسانيد ابن جرير 
في السير كما ذكرناه تعين وجوب التحرى فى رواياته فى السير 
لاسيما فى مواضع الانغراد . فضلا عن وجوب ذلك فيمن هو 
دونه فى العلم من جملة السير . فالبعقوبى شيعى متحامل 
وأبو الفرج الأصبهانى صاحب الأغانى من رجال الأسمار لا من 
مصادر صحيح الآخبار؛ كان يآتى بأعاحيب ب «حدثنا وآخبرنا' 
وقداتهم ٠‏ قال النوبختى : كان أكذب الناس . يدخل سوق 
الوزاقيرة وف غار والدكاكين مملوهة الک ری كثيرا 
من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها اه . 
وقد أغنى النه تعالى أهل العلم من هذا الظنين. وتلك نماذج من 
مصادر السير وأخبار الصدر الأول تحمل الحريص على 
الحقاتق على التحرى البالغ فى آسانيد الأخبار ولا سيما فى 
مواضع الانفراد ومواطن الريب التى يتمسك به أعداء الإسلام 
جهلا منهم أو تحاهلا للعلل القاضية على تلك الأخبار . 
والتوسع فى معرفة نقد الرجال به يعرف المرء كيف يرد الغريه 
ويتوى القوى » فيحتمى من الوتوع فی أفخاخ الأعداء المنصوبة 
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للكيد بالإسلام . وقد توسعت بعض توسع فى ذلك فى مال 
لى فى مجلة الإسلام (1757-5) تحت عنوان «حالد بن الوليد 
د فعا هتال كين ترير ةا بواندفت اا ی العلل اف ا( غار 
المتضارية فى اانا اين در دوي طالع كتب أخبار الصدر 
الأول القن آلا لاطا ء المتمون هن رجال التحرق أو الغرانت 
بع فير ,خر قل :فاخا الاد نى تلك الأخبان ووجوه 
التدليس يها وألف أو ترجم شيئًا منها من غير تمحيص هلك 
وأهلك وضل عن سواء السبيل 

فأوصى كل حريص على دينه وكرامته أن يحتاط غاية 
الاحتياط فى أنباء الصدر الأول بتعرف طرق تصفيتها بمصفاة 
العلم ووجوه عيارها بمعايير الفهم نسأل الله سبحانه الصون 
والعون . 

وقد قلت فى مقال لى : إنه لا يخفى على الباحث مبلغ 
سعى أعداء الإسلام فى كل دور » ووجوه تجدد مكرهم فى كل 
طبقة . فمن ألوان مكرهم فى عهد تدوين الروايات اندساس 
آناس منهم نقلة الأخبار متلفعين بغير أزيائهم لترويج أكاذيب 
ينهم مما يشوه سمعة الإسلام وسمعة القائمين بالدعوة إلى 
الإسلام فراجت تلك الأكاذيب المدبرة على نقلة لم يؤتوا بصيرة 
نافذة فخلدوها فى الكتب . حتى ظل الكائدون يتذرعون بها فى 
كل قرن للكيد بالإسلام لکن الله سبحانه أقام ببالغ فضله جهابذة 


ببسيس جين ين عور شار فو عه لاا 
تضع الموازين القسط لتعرف الأنباء الصافية العيار . من نبهرج 
الأخبار فأصبحت تعاليم الإسلام وأنباء الإسلام فى حرز أمين 
تن دس اللامياسية دمن تفرك أن وها تلك الت ارين 
وكانت:طريقة كنات الغنزت فى اليل من الإسلام طريتة الإقذاع 
المجرد والبهت الصرف إلى أن جد لهم منذ قرنين منهج فى 
تشويه الحتائق . يتصيدون أكاذ ديهز كتنب المرى سف شرن 
بمظهر البحث العلمى البرىء . فأخذ من له صلة بهم من أبناء 
الشرق الأغرار . ينخدع بكتاباتهم وينشر خزعبلاتهم بين بنى 
بودن ق ل ES‏ اث ان 
اللازم على كتاب «السير» - من أدباء اليوم - أن کک 
وأسلحتهم إزاء الكتب المؤلنة فى السير فى الشرق والغرب 
قديمًا وحدينًا . وأن يضاعفوا السعى فى تمحيص الحقائق 
بالموازين المعتبرة عند أهل النقد . بدون ن أن يجعلوا لأقلامهم 
الحرية المطلقة التى تعودوها فى سبك القصص والروايات 
العصرية . والموضوعات الأدبية فى الصحف السيارة محتاطين 
غاب الاحتياط فى إيداع أ رائهم ونقولهم فى الكتب . متريثين الى 
نتيحة عرضها لحك النقد الصحيح . اداد وا شاا 
تعرف دخائل الكتب الشرقية خاصة يسهل عليهم القضاء على 
صنوف الكيد فى كتب الغربيين . 

ومؤلفات الغرب ضد الإسلام فى القرن الثامن عشر 


من عبر التاريخ فى الكيد للاسلام سس 3 
الفؤاؤقى aa‏ كانت فير ال ا 
للعلامة شبلى النعمانى الهندى وهو كتاب عيذ فى تمحيص 
السيرة النبوية وال د على المشككي: وفيا قلا 4 ال 
إلى غيره . والغريب انخداع كثير من كتاب الشرق فيما يؤلغونه 
فى السير وتاريخ الفندر الاوك بمؤلغات هؤلاء . 

والأغرب ن ذلك أن نرى صاحب المنار ' يقرظ كتاب 
البرنس كايتانو الإيطالى - فى عشرة مجلدات - فى تاريخ 
الإسلام المعروف بالحوليات ويثنى عليه خيرا مع أنه من شر ما 
كتب فى هذا المرضوع مهما تظاهر مؤلفه بمظهر الباحث 
ال ا فى مناره على تاريخ الإسلام للد كجوز 
دوزى الهولندى مع آنه من أشد من ألف من الأوربيين فى تاريخ 
الإسلام تشويها للحقائق . فإذا كان المتجرد للذب عن الإسلام 
فى مدرسة الشيخ عبده ۳ يكيل الثناء جزافا هكذا لأضر الكتب 
قبل أن يطلع على أصل الكتابين ولا على ترجمتهما فماذا تكون 
حال الشبيبة الذين ينهلون من مناهل الغرب قبل أن يتضلعوا فى 
العلوم الشرقية ؟ - وقى الله الإسلام شر مثل هذا الذاب عن 
حريم قدس الإسلام - ثم بدأ المستشرتون من اليهود ومعهم 
غيرهم يبحثون فى القرآن . وعلوم القران . والحديث . والفته 
وأصوله . وعلم أصول الدين . وتاريخ النحل بغية أن يجدوا 


. الشيخ رشيد رصا . (۲) شيخ الإسلام محمد عبده‎ )١( 


ا من عبر التاريخ فى الكيد للاسلام 
فيها ما يمكنهم من التشكيك فى أصول الإسلام ساعين جهدهم 
فى إخفاء غاياتهم من تلك البحوث متظاهرين بالإنصاف فى 
بعض المسائل ليلقوا فى روع ضحاياهم أنهم على الحق فى 
جميع بحوثهم . وماهم الا كصياد يرمى طعما شهيا ليضغر 
بصيده كله غنيمة باردة . والوقوع فى الفخ عاقبة من يمم مناها 
الغرب قبل أن يرتوى من معين الشرق الفياض بما فيه وقا 
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انه الروحية هاا هذا ال ق من الف تيه فى غاة 
الكثرة . 

ومن أخطر هذا الفريق المموه غرلد زيهير المجرى الدم . 
البهووى الا . العريق قن داد الإ :اماي فى :هذا 
السبيل طول حياته . وهو من رجال أوائل القرن الميلادى 
العشرين . وله دراسات فى القرآن وعلوم القران . وفى الحديث 
وعلومه. والنته وأصوله . وفى الكلام وفرق المتكلمين . 
بجا لوم هر وق ا يناعيو ی ا ا 
تعحه باعنار غايته . مغالطا فى تحميلها ما لا تحتمله من 
المعانى عند اهل البصيرة . ومتحاهلا اختلاف منازل تلك 
المصادر فى الثتة والتعويل . فلو شكلت لجنة علمية لشحصر 
كتب هذا المجرى المنطوى على عداء بالغ للاسلام لوضح 
الصبح لكل ذى عينين . ولسهل الرد على الماكر المخادع : 


لكن ترجمة تلك الكتب بمعرفة بعض الأزهريين من غير عدة 


س 
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كافية . ونشرها بدون ردود وافية . وعرض شكوك المشككين 

من أعداء الإسلام هكذا لأنظار الناطقين بالضاد . تكون نيابة عن 

الناتشين» فى إبشدال شكحان تهم إلى الا الا عنامي وهنا 
بتحتم أن يكون مما لايرضهه الأزهر: معقل الإسلام الأوحد 
- فيما نرى - فيحب أن يكون القرار الذى كان الأزهر أصدره 
قبل سنين فى ترجمة كتب أمثال غولد زيهير ونشرها مشروطا 
باستيفاء الردود عليها كاملة غير منقوصة فى غير هوادة . وإلا 
كان الأزهر عمل نقيض واجبه. رغبة منه فى التظاهر بمظهر 
التجديد العصرى . غير آبه بالغاية الأصلية من وجود الأزهر 
ومن إغداق مال الأمة عليه . والواقع أن مرض مسايرة الزمن قد 
يوقع العالم المائع فى النظر إلى الشرفى بمنظار مصغر . والى 
الغرب بمنظار مكبر فيلبى مسرعا النداءات الموجهة إنيه من 
هينات غير إسلامية . مع إغغال كثير من رغبات الجماعات 
الإسلامية » ويتسرع فى إيناد ممثلين إلى مؤتمرات الآديان أو 
القوانين والشرانع فى العالم الغربى والشرقى - بدل الاهتمام 
بترقيع الخروق فى الداخل واستكمال النقص البارز فى العلوم 
الآصلية - ويبعث بعثات إلى جامعات المستشرقين فى أوريا لا 

لنشر الإسلام فى تلك الأصقاع . بل للتضلمع فى العلوم 
الانساكيية 8 a‏ العاميفتاك مسريو ا 
أغراض عدائية اكتساحية نحو الشرق الإسلامى . ويتاخى بصفاء 


اش عمسي جب بيجع هين التازية فى الك انام 


مع شتى الأديان والنحل : فيتساهل مع جماعات تتكون فى 
الداخل أو الخارج بتوجيه (برانى) من رجال شتى الأديان 
والنحل والمذاهب المنحرفة عن مناهج أهل الحق تحت ستار 
التقريب بين الطوائف . وزرع التحابب والاخاء بينهم . وردهم 
جميعا إلى الأصول المتفق عليها بين الأديان وإغفال مواط 
الشقاى والخلاف لتكون لهم رسالة مشتركة خالدة لا اختلاف 
فيها ودين موحد (دين اسبرتتو) . والذين يراد إيقاعهم بذلك فى 
الأحبولة هم المسلمون وتلك الجمعيات التى تلهح بتوحيد 
الأديان انما يريدون استز لال قدم الكتترق :فخ شوقنب الاستمساك 
بدين الإسلاه . وفقه الإسلام باسم أن التمسك تعصب يحب 
هجره . فيصبح هكذا لقمة سائغة فى حلوق المبتلعين من 
الغريين لان من لا تمسك عدذه » لاغيعرة ولا حمية ولاغزة 
ولا كرامة عنده . فيكون كيانه فى مهب الريح . وذلك الدين 
الموحد لا يكون دين الإسلام قال الله تعالى #ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى حتئ تتبع ملتهم؛ ENT‏ 
:إن الدين عند الله الإسلاه » ال مرا ۹ا وتال 


غير الإسلام دينا فلن يقبل + (آال عمران : )۸٩‏ . فيكو ن 


© زمن يبتغ 
(دين اسبرنتو) والذى يدعو إليه هؤلاء غير دين التوحيد الذى 
فام بالدعوة إليه حاتم رسل الله صيلوات الله و سالامه عليه وعليهم 
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ولك اور تعحل الانحلال الد والخلقى وال سي 5 
الحماعة وتبدد كان الققد الإسلامى - الد ح رظ دا و کہاننا 
وعزتنا وكرامتنا من نجر الإسلام إلى اليوم - وتزيل آيضا من 
الننوس تلك العقيدة الإسلامية التى كونت هذه الأمة كأمة حية 
دات عزة حالدة . 
وآقل مافى بعث عضو إلى مؤتمر الأديان الاعتراف 
١ 55‏ ل el‏ م لخن ١‏ 
باسم المسدمين بان الإسلام على ندم المساواة ع اجون 
الباطلة فى نظر المسلمين . فآى كسب فى هذا ؟ وأنى بقر 
ببعض الكتاب وكنثر ببعض . ثم مادا نكسب من اعتراف مجمع 
2 صف القانون الرومانى المعروف ع وهذا اعتزاز هزيل ممن 
لا يعرف مبلغ أخل التشريع الآوربى عن الشته الإسلامى عامة 
وعن فقه مالك خاصة بمناسبة المجاورة كما يظهر من تاريخ 
الحا لموسهيم وقد آلف الشيخ مخلوف المنياوى من فضلاء 
المالكية فى أواخر القرن الهحرى المنصرم كتابا فيما أخذه 
الغرب من مهب سالك وهر محفرظ 8 دار الكت المصرية 
تحت رفم م١١‏ فى الفنون المتنوعة . ويعلم من كتب آهل 
الشبآن أن أهل أوريا هم الد كانوا عالة على عل منا ی زمن من 


9( من عبر التاريخ فى الكيد للاسلام 
الآأزمان. لا آننا عالة عليهم يوما ما فى كل شىء حتى النقه 
الإسلامى والعلوم الإسلامية . وتلك المحاولات من الأعداء 
فرارة نشوسنا من اعتتاد القداسة ی الفمّه الإسلامى بحن . 
لنجعله فى صف القوانين الوضعية التى تتبدل وتتغير بتغير أهواء 


انحكاد فإذا دع ذلك نكون قد قطعنا بأيدينا عذا الرباط 


ی 
القوى الذى به كان تماسكنا . فنقع فى فوضى تشريعية . وهذه 
غاية لها قيمتها فى نظر أعداء الإسلام فيثيرون بواسطة صنائعهم 
فى الداخل بين حين وآخر تحبيب المساس بالفقه الإسلامى 
بشتى المحاولات من توحيد وتقريب ومقارنة بينه وبين الشوانين 
السابقة وتصغية لمسائله بمصشاة الغرب باسم الإصلاح ٠وكل‏ 
ذلك مما رأينا بوادره الخطرة فى الأزهر الحديث منذ سنوات 
وتحدثنا عن كثير من دلك فى حينه . ولا يسع المتام للإفاصه 
فی دحائل هذه الاتحاهات ٠‏ وإنى أرى أن الشيخ الاق يولى أمر 
الأزهر قريبا سيحد التركة فى غاية الثقل من كل ناحية إذا أراد 
التيام بواجبه كشيخ للمعقل الأوحد للإسلام وعلوم الإسلام 
فنتمنى له التوفيق فى تقريم الاتجاه وإصلاح شئون التعايم 
والتهذيب والنهوض بالأزهر واه سبحانه هو الهادى والموفق . 
وإليه مرجع الأمر كله . واخر دعوانا أن الحمد به رب العالمين 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين. 
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كتبه الراجى غفران ذنوبه محمد زاهد بن الحسن بن على 
الكوثرى عفى ال عنهم وعن أمهاتهم وقرابتهم ومشايخهم في 
يوم الخميس ٠١‏ المحرم سنة ۱۳١۷‏ ه حامدا ومصليا . بمنزله 
فى الشاهرة حرسها الله تعالى . 
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ا من عبر التاريخ فى الكيد للاسلام 
فهرس الرسالي 
الموضوع المفحة 
- مصابرة الصحابة رضى الله عنهم ومثابر هم فى 
سبيل الذب عن دين الله . و ل FF‏ 
- دسائس بنو النضير . مكر بنو قريظة وآهل خيبر ٠‏ 
- انتشار الإسلام فى عهد أبى بكر . وعسر . وأواثا 
عثمان . بدا النتن فى عيد عثمان . دسائس 
عبد الله بن سباً المعروف بابن السوداء وتنقله فى 
أمصار المسلمين . طرده من الكوفة . نزوله مصر 
وقوله بالرجعة . قول ابن عساكر فيه. E‏ 
- الإسماعيلية واعتقادهم بالتناسخ. أقوال ابن رزام. 
والباقلانى . وعبد القاهر البغدادى . وابن 
السمعانى . وابن الجوزى . وسبطه. وابن حخر. 
والسخاوى . والشمس بن طولون - بدعم صحة 
نسب الناطميين العبيديين ' . 0202000029 2000001 
رل آنا شام وان كر بان التاطهسية كارا 


e” 


بهودا . قول ابن كثير عن يعقوب بن كلس . قول 
تسليم الخليفة المعز لأبى بكر النابلسى العابد 


E MN O Cy . النهودئى ليسلحة‎ 


من عبر التاريخ فى الكيد للاسللام 


الموصوع الصفحدة 
- دS‏ كر القابسى لعدد من فتلهم عبد اله وبنوه من 


حكمه , الميشحعت انث ا لا رخ خد 
الإسماعيلية كمبكى اليهود فى المسجد الأقصى. 
- الدعاية للفاطميين بمصر على صفحات محلة 
الرسالة . مغالطة داعية الفاطميين للتاريخ باج سو E‏ 
- قول رئيس الطائفة العنانية . والطائفة العيسوية من 
اليهود أن محمدا .ت: مبعوث إلى ا 
خاصة. م اب ا ا اس E‏ 
- براعة اليهود فى علوم الطب والفلسفة . ابن كمونة 
وإعجاب جميل صدقى الزهاوى والرصافى به. 
دان يمون أو اعمان موسي الاندلسس + الخل 
الشيخ الحرانى ان مها وأق اين يون EE‏ 
- توسيع الشيخ الحرانى لرأى ابن ملكا فى العلم 
والإرادة . قول أبى حيار ای لسن وبع 
و سے کا مون E N‏ 
ابن ملكا أبو البر كات هبة الله البغدادى . هجو ابن 
افلح له . تظاهره بالإسلام . تازر حملة الصليب 


2 سبع بي هه يي فق غير انارت ق الک ااه 
الموضرع الصشحة 

فى تجريد السيوف على الشرق الإسلامى . قيام 

اللوثريين بإصلاح الدين المسيحى. E‏ 
- هنری دوكاسترى وتألمه من الدعايات الكاذية 

ضد الإسلام . نقول بآن للإسلام ثلاثة آلهة. PE oe‏ 
- بحث الملك شارل عن أصنام المسلمين فى 

سرقسطة . قول الشاعر ريشر ودعوته والنبلاء 

للتجنيد ضد الإسلام . تظامر دعاة الغرب 

بالبحوث البرينة فى الإسلام وتاريخه . تصيدهم 

بعض نصوص من كتب الشرق المشوهة للتاريخ 

الإسلامى من تأليف أذيال ابن سباً وغلاة الشيعة . 

كتب موسى بن عقبة فى السير . ابن جرير 

الطبرى. O ag‏ ا E‏ 
- محمد بن اسحاق صاحب المغازى . سيف بن 

عمر التميمى. سسا a E‏ 
- اليعتوبى . أبر الغرح الأصبهانى . وجوب 

الاحتياط فى آنباء الصدر الأول . أسلوب جديد 

لأعداء الإسلام فى محاولة النيل منه. E o‏ 
- مؤلنات علماء الغرب ضد الإسلام فى القرن 

الاين عبر وما عك ضاجت المثاز وكات 


#الحوليات' للبرنس كايتانو الإيطالى و«تاريح 


من عبن ا لار فى الكيق لالاھ ج ا يت 
الموضوع ظ الصفحة 
الإسلام» للدكتور دوزى الهولندى . ابتداء 
المستشرقين اليهود البحث فى القران » وعلوم 
التاريخ . والحديث . والفقه . وأصول الدين بغية 
أن يجدوا فيها ما يشكك الناس . غولد زيهير 
وعداوته للإسلام . الأزهر وترجمته لكتب 
غلك روعي وأمنالها : o‏ و ا و ا اي م 
لارا فو تير لادان فقوا ال هة 
الإسلامية أجل من أن توضع فى صف القوانين 
الوضعية . E‏ 
- واجب مشيخة الأزهر والتركة الثقيلة الملقاة على 
عاتق من يتولى المشيخة. EE a RSE‏ 


em 


ET 


